
ية في الـــــشرق تـــــدخلات بـــــوتين العســـــكر
الأوسط وانعكاساتها على حرب أوكرانيا

, مارس  | كتبه إسحاق شوتنر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في أيلـول/ سـبتمبر ، أمـر الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين الجيـش بالتـدخل نيابـة عـن الرئيـس
الســوري بشــار الأســد، الــذي كــان في الســنة الخامســة مــن حــرب وحشيــة ضــد المعارضــة الداخليــة
والمقاتلين من الخا. بحلول ذلك الوقت، كانت الحكومة الروسية قد قدمت بالفعل أسلحة إلى
النظــام الســوري، الــذي ارتكــب انتهاكــات مروّعــة ضــد حقــوق الإنســان. وبفضــل المجهــود العســكري

الروسي، انقلبت موازين الحرب بشكل حاسم لصالح الأسد.

وفي السنة الماضية، قدّرت مجموعة “إيروارز” أن التدخل الروسي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من
المدنيين، بينما اتهمت الأمم المتحدة روسيا بارتكاب جرائم حرب. ويقدم التدخل أيضًا أدلة عن مدى
رغبــة بــوتين في ممارســة القــوة العســكرية في الخــا، وهــو مــا لــوحظ في الأســابيع الماضيــة في الغــزو

الروسي المستمر لأوكرانيا.

يـة في المجلـة وأمـاكن لقـد تحـدثت مـؤخرًا مـع زميلـي أنانـد غوبـال الـذي كتـب كثـيرًا عـن الحـرب السور
أخـرى ويعمـل حاليًـا علـى تأليـف كتـاب حـول هـذا الصراع. خلال حـديثنا، الـذي تـم تعـديله مـن أجـل
اختصــار التفاصــيل وتوضيــح الأفكــار، ناقشنــا الاستراتيجيــة العســكرية الروســية، ولمــاذا كــانت مواجهــة
يـا، ومـا يكشفـه التـدخل السـوري حـول رؤيـة كـثر صـعوبة علـى القـوات الروسـية مقارنـة بسور أوكرانيـا أ

بوتين لمكانة روسيا في العالم.

ــا ســنة ي ــدخّله في سور ــوتين ت ــدأ ب عنــدما ب
، كيـف كـانت حالـة الصراع السـوري،
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وما هي الأهداف الروسية التي حدّدتها في
البداية؟

في تلـك المرحلـة، أي في سـنة ، كـان الصراع في حالـة جمـود ولم يتمكـن كلا طـرفي النزاع مـن إحـراز
تقدّم. تدخلت إيران وحزب الله لدعم النظام السوري وهو ما ساعد على عرقلة تقدّم الثوّار بحلول
سـنة . ومنـذ  إلى غايـة ، شهـد الصراع نوعـا مـن الجمـود. وكـان التـدخل الـروسي
هو الذي قلب الموازين. لكن في ذلك الوقت، لم يكن هذا التحوّل واضحا لأن روسيا تدخلت بشكل
أساسي في إطار مشاركة محدودة للغاية لمنع الجماعات الجهادية المختلفة من الوصول إلى الساحل
السوري، حيث تعيش الأقليات. كان هذا الهدف المعلن للتدخل الروسي ولكن سرعان ما اتضح أن

الروس لم يكونوا يستهدفون الجماعات الجهادية بالأساس وإنما المعارضة الديمقراطية.

ما هي أهدافهم الفعلية في نظرك؟
كان من الجلي أن هدفهم الأول هو دعم نظام الأسد ضد ما أعتقد أنه أخطر تهديد للنظام، ولا
ــة. ولهــذا الســبب، وجّهــت القــوات ــة وإنمــا المعارضــة الديمقراطي يُقصــد بذلــك الجماعــات الجهادي
الروسية الغالبية العظمى من قوتها النارية ضد المعارضة الديمقراطية. منذ ذلك الحين، أعتقد أن
الهدف كان إنهاء الحرب أولاً ثم الاستفادة من بيئة ما بعد الحرب ثانيًا. لقد كانوا يأملون أن يتمكنوا
من تأمين عقود إعادة الإعمار على وجه الخصوص. ومن بين الأمور التي أرادتها روسيا إنهاء نظام
يــا، كمــا كــانت تأمــل جــذب أمــوال إعــادة الإعمــار الغربيــة الــتي ســتجد الشركــات العقوبــات ضــد سور

الروسية نفسها في وضع مناسب للاستفادة منها.

يقــة الــتي خــاض بهــا الــروس بالنســبة للطر
الحــــــرب، أعتقــــــد أنهــــــم كــــــانوا فعــــــالين
ين يعين إلى حـــــد مـــــا في قلـــــب مـــــواز وسر



الحـرب. هـل تشـاطرني نفـس الـرأي أيضًـا؟
ية مـــــا مـــــدى فعاليـــــة العمليـــــة العســـــكر

ية؟ الروسية على الأراضي السور
نعــم، سرعــان مــا اتضــح أن هــذا التــدخل قــادر علــى تغيــير قواعــد اللعبــة. أولاً، كــانت روســيا الســبب
الرئيسي وراء تمكن النظام من استعادة حلب بالكامل، ثم تمكنه أيضًا من استعادة بعض المناطق
في ريف دمشق التي كانت معاقل للمعارضة. وقد حققوا ذلك في المقام الأول من خلال استعمال
ــة في الأغلــب. نعتقــد أن آلاف يــا حملــة جويّ القــوة الجويــة الساحقــة، لذلــك كــانت حملتهــم في سور
الجنود الروس كانوا ولا يزالون على الأرض، لكنهم لم يكونوا في الحقيقة يقودون المعارك. في الواقع،
جيش النظام السوري هو الذي كان يقود القتال على الأرض، بينما ساهمت القوة الجوية الروسية
كـثر تعقيـدًا مـن الناحيـة التكنولوجيـة في تغيـير نتيجـة اللعبـة. لقـد اسـتخدموا قـوتهم الجويـة بطريقـة أ
كـثر تـدميرًا، إذ أنهـم لم يسـتهدفوا مواقـع الثـوّار فحسـب بـل كـانوا مقارنـة بالنظـام السـوري وبطريقـة أ
يســتهدفون أيضًــا الأســواق والمســتشفيات والمــدارس، وفي كثــير مــن الحــالات، ترتــب عــن هجمــاتهم

خسائر بشرية ضخمة بين صفوف المدنيين.

من الواضح أن الحرب كانت وحشيّة ومروّعة بشكل لا يُصدّق، من القوات الجهادية وكذلك النظام
السوري والنظام الإيراني الذي كان يدعم الأسد وصولاً إلى التدخل الأمريكي الذي تسبب بدوره في

سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

ـــالأطراف ـــف يُقـــارن النظـــام الســـوري ب كي
المختلفـة الـتي تـدخلت في الحـرب، هـل كـان

كثر وحشيةً منها؟ أ
كان تدخّل الروس قائمًا على القوة الجوية وهذا ما ميزهم عن الجماعات الجهادية. لقد كان تنظيم
الدولـة وحشيًـا للغايـة، وارتكبـت الجماعـات الجهاديـة الأخـرى الـتي كـانت معاديـة لـه وللنظـام عديـد
كيـد، لكنـني لا أعتقـد أن أيًـا منهـا يرتقـي لفظاعـة الجرائـم الـتي ارتكبهـا النظـام السـوري أو الجرائـم بالتأ
الروس، علما بأن المجازر الروسية كانت عديدة حيث كانوا يستخدمون الذخائر العنقودية ويهاجمون



الأسواق المزدحمة.

يا، حقيقة استخدام الروس قائمة بمواقع من بين الأمثلة التي تكشف مدى وحشية الروس في سور
ية على أمل المستشفيات والعيادات في محافظة إدلب قدمتها لهم الأمم المتحدة مع الحكومة السور

جعلهم يتجنبون استهداف هذه الأماكن عن طريق الخطأ، ولكن ما حدث هو العكس.

كـانت مهاجمـة المسـتشفيات جـزءًا مـن الاستراتيجيـة الروسـية وأعتقـد أن الغايـة مـن ذلـك هـي جزئيـا
تحطيم الروح المعنوية لحركة التمرد والسكان على حد سواء. يعتقد الروس أنه إذا كنت تخوض حربًا
ضد أي عدو فإن تدمير مراكزه الصحية من شأنه أن يصعب عليه إعادة توحيد صفوفه في ساحة
المعركة. نتيجة لهذا الوضع، اضطر الناس في إدلب إلى بناء عياداتهم تحت الأرض حرفيًا، وقد رأيت
ـــز إنســـاني أو ـــدو كمرك ـــانوا يســـتهدفون أي شيء يب ـــروس ك حـــتى مســـتشفيات تحـــت الأرض لأن ال

مستشفى.

مــاذا عــن القــوات الروســية غــير الجويــة؟
قلــت إنــه كــان هنــاك قــوات روســية علــى
الأرض ومـا زالـت متواجـدة هنـاك. مـا مـدى

فعاليتها؟ وماذا تفعل بالتحديد؟
لقد كان هناك بضعة آلاف من الجنود الروس لكننا لا نعرف الرقم بالتحديد لأن موسكو لم تصرحّ به.
بعــض هــؤلاء الجنــود مــن الشرطــة العســكرية، والبعــض الآخــر يعمــل عــن كثــب مــع قــوات النظــام
السوري، بينما يشارك آخرون في شن غارات جوية. هناك أيضًا متعاقدون عسكريون خاصون روس،
مثل مجموعة فاغنر، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالدولة الروسية ولكنها – على ما أعتقد – مستقلة
ية بالأساس، لكن الحكومة الروسية هي التي تقنيًا. هناك أيضًا الميليشيات، وهي ميليشيات سور
تمولهــا وتســيطر عليهــا. وإذا جمعنــا كــل ذلــك، فنحــن نتحــدث علــى الأغلــب عــن آلاف الأشخــاص

المسلحين إما بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل روسيا.



إلى أي مـدى تعتقـد أن نجـاح روسـيا مرتبـط
بوحشيّتهـا؟ هـل أن سـبب نجاحهـا الجـزئي
يُعـزى إلى كونهـا علـى اسـتعداد للقيـام بـأي
شيء ولامتلاكهــا قــوة جويــة؟ وهــل تعتقــد
أن هنـــــاك ســـــببًا آخـــــر يُكســـــب التـــــدخل

الروسي قيمة استراتيجية؟
كثر من عشرين ألف غارة جوية، أعتقد أن الأمر يتعلق بالفعل بالقوة الجوية الساحقة، فقد نفذوا أ
ية التي يتم استغلالها، لكنهم ليسوا الوحيدين إذ سبق أن ساعدت وهذا قدر هائل من القوة النار
القــوة الجويــة الولايــات المتحــدة علــى هزيمــة تنظيــم الدولــة أيضًــا. ولا يمكــن إنكــار أوجــه الشبــه بين
الاستراتيجية الأمريكيّة والروسية: فهما تعتمدان بشكل كبير على القوة الجوية مع وجود عدد صغير
من القوات على الأرض. وفي كلتا الحالتين، تمكن كلاهما من قلب نتيجة الحرب ضد أعدائهما، لكن
مــن المهــم التــذكير بــأن كلاهمــا يــواجه قــوات غــير نظاميــة وقــوات غــير مدربــة ورجــال حــرب. وبالتــالي،
يختلف الأمر إذا كنا نتحدث عن مواجهة جيش محترف مزود بأسلحة مضادة للطائرات وقوة جوية.

يين علـى التـدخل مـاذا كـان رد فعـل السـور
الـــروسي أو علـــى الوجـــود الـــروسي علـــى

ية عمومًا؟ الأراضي السور
يُنظــر إلى الــروس في المنــاطق الــتي تُســيطر عليهــا المعارضــة علــى أنهــم محتلّــون وأنهّــم القــوة الدافعــة
لحكومة الأسد التي ما كانت لتصمد حتى اليوم لولا التدخل الروسي، خاصة أن الدعم الإيراني ـ في
يــون الذيــن اعتقــادي ـــ لم يكــن كافيًــا. كــانت روســيا المنُقِــذ الفعلــي لنظــام الأســد، لذلــك يُحمّلهــا السور



ية. خاطروا بحياتهم للقتال ضد النظام مسؤولية استمرار الديكتاتور

مــا هــي الــدروس المســتفادة مــن التــدخل
يـــا لفهـــم طبيعـــة الحـــرب الـــروسي في سور

الدائرة في أوكرانيا؟
مـا يمكـن فهمـه ممـا يحـدث فعليًـا في أوكرانيـا – وإن كـان ذلـك صـعبًا – هـو أنّ تحركّـات روسـيا تبـدو
يــا. والآن، قــد يعــزى ذلــك جزئيًــا إلى حقيقــة أنهــا تــواجه في مُقيّــدة إلى حــد مــا مقارنــة بتــدخلها في سور
يــا، فقــد كــانت القــوات كــثر قــوة وتســلّحًا وســط تزايــد الاهتمــام الــدولي. أمــا في سور أوكرانيــا خصــمًا أ
يا تمثّل الروسية مستعدةً بشكل أساسي لتجاوز أي حدود لتحقيق أهدافها. لذلك، أعتقد أن سور

يو الكابوس بالنسبة لأوكرانيا – الذي لحسن الحظ لم يتحقق بعد. السينار

لمـــاذا تعتقـــد أنهـــم لا يقـــدمون أفضـــل مـــا
عندهم في أوكرانيا؟

يا حيث يخوض نظام أعتقد أنّ الاهتمام الدولي هو السبب وراء ذلك، بينما الوضع مختلف في سور
الأسد حربًا وجودية دون قيود، لم تُمانع روسيا الداعمة له المشاركة فيها. ومن هذا المنطلق، أعتقد أنه
ليـس مـن المسـتغرب أن تـوائم روسـيا نوعًـا مـا هجومهـا مـع مسـتوى هجمـات النظـام السـوري. لكـنّ
الوضع في أوكرانيا مختلف تمامًا، فهي دولة تمتلك قوة جوية وأسلحة مضادة للطائرات، وهو ما
يـون الذيـن لا تُقـارن ذخيرتهـم العسـكرية البسـيطة بالعتـاد العسـكري الكـبير لأوكرانيـا. يفتقـر لـه السور
كثر من أي هذا إلى جانب اختلاف طبيعة العدو الذي يواجهونه الآن. أعتقد أن هذا يفسر الاختلاف أ

عامل آخر.



يـا تتلاءم مـن بعـض النـواحي يبـدو أن سور
مـــع نظـــرة بـــوتين للعـــالم – أو علـــى الأقـــل
كـــثر مـــن ـــتي أظهرهـــا للعـــالم – أ النظـــرة ال
ــــز كثــــيرًا علــــى عــــدم ــــه ركّ أوكرانيــــا؛ أي أن
الإطاحــة بزعمــاء الــدول ســواء في ليبيــا أو

العراق.
أوافقك في ذلك، لكنني أتساءل إلى أي مدى تخلق هذه النظرة للعالم نوعًا من دافع الضرورة. وإذا
يا وأطاحت بالنظام ـ فأنا لست كان الأمر كذلك – دعنا نقل إن قوة أخرى قد استولت على سور
كـدًا مـن أن ذلـك كـان ليثـني بـوتين عـن التـدخل لا سـيما أن روسـيا لـديها مصالـح طويلـة الأمـد في متأ
يـــة وثيقـــة للغايـــة خلال الثمانينـــات وأوائـــل يـــا منـــذ عقـــود، وكـــانت العلاقـــة السوفيتية-السور سور
يا يا. لذلك، يُنظر إلى سور التسعينات، حين كان الاتحاد السوفيتي مصدر عون مهم بالنسبة لسور
ية مثل ذلك تهديدًا خطيرًا دائمًا على أنها جزء من دائرة نفوذ موسكو، وعندما اندلعت الثورة السور
لهـا. وينطبـق الأمـر ذاتـه علـى أوكرانيـا، حيـث يُنظـر إلى التوسـع المحتمـل لحلـف النـاتو علـى أنـه تهديـد

كثر من الاختلافات. للمصالح الإمبريالية الروسية. بناء على ذلك، أعتقد أن أوجه التشابه أ

كـثر في الحـديث عـن هـل يمكنـك التوسـع أ
يـا علاقـة الاتحـاد السـوفيتي سابقًـا مـع سور

والسياسة الروسية في الشرق الأوسط؟
ية، حسنًا، في ذلك الوقت كان الاتحاد السوفيتي حليفًا لدول أخرى في المنطقة تحكمها أنظمة يسار
مثــل مصر الــتي كــانت تحــت حكــم جمــال عبــد النــاصر، وقــد تحــالفوا مــع الاتحــاد الســوفيتي بــدرجات



يا، لعب الاتحاد السوفيتي دورًا رئيسيًا في تشكيل اقتصاد البلاد متفاوتة إباّن الحرب الباردة. وفي سور
السياسي.

وفي السنوات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي، فقد النظام السوري مصدرًا مهمًا للمساعدات
وذلك كان من بين الأسباب التي دفعت حافظ الأسد ثم خليفته بشار على خصخصة الصناعات
يـر الاقتصـاد الجديـد. وقـد شكـّل ذلـك أسـاس احتجاجـات سـنة  ومـا بعـدها. الأساسـية وتحر
لكن الوضع اليوم مختلف قليلاً، فروسيا تنافس إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط – حتى داخل
يــا. ومــع أن كلا الطــرفين يقفــان في صــفّ الأســد، إلا أنــه لا يمكــن إنكــار وجــود خصومــات عميقــة سور
بينهما أدت في بعض الأحيان إلى حدوث أعمال عدائية مفتوحة بين الروس والإيرانيين، خاصة أنهما
ية. وفي روسيا، تدين الصحف الموالية للنظام صراحة يدعمان فصائل مختلفة داخل الحكومة السور
نظام الأسد. وهناك شعور بأن إيران كسبت الكثير بعد سنة  على حساب روسيا. وعلى هذا
كثر يا، التي شهدت هيمنة روسية في السابق، ميدان منافسة أ النحو، أصبحت هذه الدول مثل سور

احتدامًا.

إن التنافس الروسي الإيراني آخذٌ في الازدياد لأن هناك نوعًا من التكالب على الغنائم بعد الحرب فيما
يتعلق بعقود إعادة الإعمار واستغلال الموارد المعدنية وما إلى ذلك. تدعم روسيا رامي مخلوف ـ أغنى
ف بقربـه الشديـد مـن الأسـد قبـل أن يتـم

ِ
يـا، وهـو أحـد أقطـاب صـناعة الاتصـالات وعُـر رجـل في سور

إبعاده مؤخرًا. وقد اعتبر الكثير من المراقبين ذلك فرصة لإيران للتحرك ضد بعض كبار رجال الأعمال
المقربين من النظام السوري في محاولة لدمج رجال الأعمال الإيرانيين فيه.

يــا مكانــة روســيا كيــف غــيرّ التــدخل في سور
في المنطقة؟

حسنًا، إنه نصر باهظ الثمن لروسيا من بعض النواحي، لأن الدولة التي ترثها أو تدعمها الآن ليست
دولة بالمعنى الفعلي بسيطرة مئات العصابات والميليشيات على أجزاء كبيرة منها. تدرك موسكو أن
الفساد متغلغل في الحكومة بشكل ميؤوس منه، وأعتقد أنّ الطموحات التي دفعت روسيا للتدخل
يـا والاسـتفادة مـن يـا لم تتحقـق فعليًـا، إذ أنهـا لم تتمكـن مـن المشاركـة في عمليـة إعـادة بنـاء سور في سور

عقود إعادة الإعمار أو استغلال احتياطيات الغاز والمعادن بالقدر المرُاد.

ـــ علــى أنــه نــوع مــن الفشــل والأمــر ســيان بالنســبة ـــ علــى الأقــل حــتى الآن  يُنظــر إلى هــذا التــدخل 
لتدخلاتها في أماكن أخرى. ففي ليبيا مثلا، تدخلت روسيا وحشدت نفسها بشكل فعال ضد القوات
 بلاءً حسنًا في ساحة المعركة. يبدو لي أن الروس ليسوا في موقف قوي

ِ
المدعومة من تركيا، لكنّها لم تُبل

كما كانوا يأملون من هذه التدخلات.



مــا الــذي كــان مــن المفــترض تحقيقــه مــن
التدخل في ليبيا؟

كانت روسيا تدعم الجنرال خليفة حفتر، بينما تدعم تركيا الفصائل الموالية لها والفصائل المناهضة
لحفتر. كان الروس هناك يتعرضون لهجمات الطائرات التركية المسُيرّة، لكنّ هذا التدخل منخفض
يـا فقـد كـان بعـد أربـع سـنوات مـن الصراع، عنـدما وصـلت المخـاطر وغـير مُكلِـف. أمـا التـدخل في سور

الأمور إلى طريق مسدود وكان الإحباط والاضطراب يشوب المعارضة في بعض النواحي.

يــا علــى اســتخدام قــوة جويّــة ساحقــة، بينمــا كــانت الظــروف في ليبيــا اقتصر التــدخل الــروسي في سور
مختلفــة بعــض الــشيء. وعلــى أيّ حــال، وبنــاءً علــى كلا المثــالين، مــن غــير المســتغرب رؤيــة الــروس
يتراجعـون بعـد التـدخل العسـكري في أوكرانيـا في ظـل مـواجهتهم جيشـا حـديثا يتمتـع بقـوة جويـة مـع

تلقي هذا البلد دعمًا من معظم المجتمع الدولي.

المصدر: ذا نيويوركر
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